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لاسـتضافتها  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  لدولـة  بالتأكيـد  والشـكر  الكريـم  للحضـور  شـكرا 
والمبادرة الجميلة في الموضوع والزمان والمكان . 

أتكلم عن التحديات والفرص للأخوة الإنسانية. 

إن التحديـات التـي تواجـه الأسـرة الدوليـة فـي هـذه المرحلـة مـن تاريـخ الأزمـات والصراعـات 
والمشـاكل التـي يعرفهـا العالـم اليـوم بلغـت مسـتوى مـن الحـدة والضـراوة والخطـورة لا 
سـبيل إلا فـي التعامـل معهـا ومواجهتهـا والعمـل علـى تجاوزهـا مـن خالل الحـوار علـى شـتى 
المسـتويات، والـذي يقضـي بالتفاهـم والتقـارب والتوافـق علـى الحلـول والتسـويات العادلـة 
التـي تتـم مـن خالل الإرادة القويـة والرغبـة فـي توريـث الأجيـال القادمة عالما يعمـه التعايش 

السلمي مع كل الاختلافات العرقية والمذهبية . 

إن التعايـش بيـن أتبـاع الأديـان من أجل بناء المسـتقبل الإنسـاني الآمن هـو القضية المركزية 
إحالل السالم وإبعـاد خطـر  إلـى  الهـادف  الدولـي  للتعـاون  التـي تسـتحق أن تكـون محـورا 
الصـدام والصـراع بيـن الحضـارات؛ وهمـا الجمـرة الخبيثـة التـي تشـعل الحـروب التـي تدمـر 
الحياة وتهدد السالم العالمي، من أجل ذلك ومسـاهمة في هذه الجهود العالمية المبذولة 
فـي هـذا الاتجـاه نطـرح علـى حضراتكـم اليـوم مبـدأ التعايـش الحضـاري والـذي يتضمـن مبـدأ 
السـماوية  الأديـان  أتبـاع  إرادة  تلتقـي  أن  بـه  والمـراد  الدينـي  والتعايـش  الثقافـي  التعايـش 
والحضارات المختلفة في العالم من أجل أن يسـود الأمن والسالم، وحتى تعيش الإنسـانية 
فـي جـو مـن الإخـاء والتعـاون علـى مـا فيـه الخيـر الـذي يعـم البشـر جميعـا مـن دون اسـتثناء؛ 

نيافة المطران سمير ناركيسوس قمــــوه



414

فالأخـوة الإنسـانية هـي قاعـدة أساسـية صلبـة يرتكـز عليهـا التعايش السـلمي في شـتى الاختلافات 
الثقافية والحضارية والدينية . 

ويستند مبدأ الأخوة الإنسانية على عدة أسس وهي :

أولا : الإرادة الحـرة المشـتركة بحيـث تكـون الرغبـة فـي التعايـش والتخلي عن مبـدأ الإقصاء نابعة من 
الذات وليست ناجمة عن الضغوط، أيا كان مصدرها . 

ثانيـا: التفاهـم حـول الأهـداف والغايـات لكـي تتحقـق الفائـدة المـرادة للجميـع، وهـي أن يعـم الأمـن 
والظلـم  العـدوان  وردع  والنزاعـات  الحـروب  أسـباب  قيـام  دون  والحيلولـة  الأرض  علـى  والسالم 

والاضطهاد الذي يلحق بالأفراد والجماعات واستنكار كل السياسات والممارسات العنصرية . 

ثالثـا : التعـاون علـى العمـل المشـترك مـن أجـل تحقيق الأهداف المتفق عليها بدايـة من إعادة النظر 
فـي المـواد التربويـة الخاصـة بالمراحـل التعليميـة المختلفـة مـن الابتدائيـة حتـى الجامعيـة بالإضافـة 
إلـى إعـداد وتأهيـل القائميـن علـى العمليـة التربوية بشـكل مسـتمر حتـى يعدوا في المسـتقبل أجيالا 

تؤمن فعليا بمبدأ الأخوة الإنسانية كقاسم مشترك بين كل البشر. 

رابعـا : الحفـاظ علـى التعايـش ومبـدأ الأخـوة مـن خالل الاحتـرام والثقـة المتبادلـة وأن يتـم الاحتـكام 
دائمـا إلـى القواسـم المشـتركة؛ مـن القيـم والمثـل والمبـادئ التـي لا خالف عليهـا ولا نـزاع حولهـا، 

فإن هذا الالتزام يعد إرادتنا في ترسيخ قيم الأديان السماوية وإعلاء مبدأ الأخوة الإنسانية . 

ينبغـي أن يتجـه التعايـش بيـن أتبـاع الأديـان نحو إنصاف المظلوميـن والمقهورين في الأرض جميعا 
دون اسـتثناء وإلـزام كل مـن يمـارس الظلـم والقهـر والإرهـاب علـى مسـتوى العالـم أو على مسـتوى 
الأفـراد والجماعـات باحتـرام أحـكام القانـون الدولـي وتعاليـم الأديـان السـماوية ولا يجـوز أن يخـرج 
التعايـش بيـن أتبـاع الأديـان مـن نطـاق اهتمامـه حيث إن مـن أهم أهداف العمل علـى تحقيق مبادئ 
الحـق والعـدل والاحتـرام؛ كرامـة الإنسـان، وذلـك للحفـاظ علـى سالمة الكيـان الإنسـاني مـن أجـل 

الحرص المشترك على البقاء الحر الكريم فوق هذا الكوكب . 

إخوانـي الأعـزاء مهمـا اختلفـت التوجهـات الدينيـة وتعـددت الديانـات والعقائـد والثقافـات، إلا أنهـا 
تتفق جميعا على قواعد أساسـية كمصادر أساسـية لإرسـاء مبدأ الأخوة الإنسـانية، ويمكننا تلخيص 
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فوائد الانتماءات الدينية المختلفة على النحو التالي :

• فكريـا : تسـاعد المبـادئ الدينيـة علـى تقديـم حلـول وإجابـات لأسـئلة يعجـز عنهـا التفكيـر العقلانـي 
وحده . 

• عاطفيـا : الإيمـان باللـه واللجـوء إليـه يـؤدي إلـى هـدوء النفـس البشـرية مـن المخـاوف المحيطـة، 
وبالإيمـان والعبـادة يجـدد المؤمـن عالج القلـق والاضطرابـات الناشـئة عـن الخـوف مـن المجهـول، 

الدفاع الطبيعي الإيمان يمد الإنسان بالعزيمة والإرادة للاتجاه نحو المثالية والنموذجية. 

فـي  والإحسـاس  التوحـد  فـي  والرغبـة  الاجتماعيـة  الدواعـم  تقويـة  علـى  قـادر  الإيمـان  اجتماعيـا   •
المجتمع والانتماء إليه .

بنـاء عليـه فـإن هـدف الديانـات فـي مجملهـا هو ارتقاء الإنسـان إلى إنسـانيته؛ فكل ما هو لا إنسـاني 
خـارج عـن الديـن. لقـد أتـت الديانـات من السـماوات لكي ترفع الإنسـان من الأرض للسـماوات، لكن 
يجـب ألا يفهـم ذلـك كبعـد مكانـي فقـط؛ بـل كبعد اجتماعي أيضا، أي أن تجعـل حياته جنة لا جحيما، 
وهـذه الجنـة أيضـا لا يجـب أن تـدرك كبعـد اقتصـادي معيشـي لأن الرفاهيـة الماليـة عـادة مـا تكـون 
بالتعاسـة الشـخصية؛ فـإن عيـش الإنسـان فـي محبـة واحتـرام همـا تحقيـق لذاتـه ككائـن  مرفقـة 
اجتماعـي يعيـش بتواصـل مـع ربـه، ومـع أخيـه الإنسـان، وعندمـا يسـقط أحـد أضالع هـذه الموازنـة 

يختل الإنسان ويعيش بشكل غير انسيابي وغير متزن . 

المعوقـات والتحديـات التـي تواجـه الأخـوة الإنسـانية تتمثـل فـي الجهـل التربـوي وغياب تنميـة الفكر 
الناقـد فـي تعليمنـا بينمـا الفرصـة تتمثـل فـي التربيـة والتعليـم الهـادف البنـاء المبنـي علـى أسـس 
الأخوة الإنسـانية، فكم نسـتثمر في إنشـاء المشـاريع العملاقة ومرافق خدمية وغيرها ولا نسـتثمر 
فـي الحضـارة الفعليـة، ألا وهـي التربيـة والتعليـم كـي تكـون متاحـة للجميـع علـى مسـتوى عـالٍ أو 

مقبول على الأقل . 

وأخيـرا نسـتخلص أن ثقافـة الكراهيـة ناتجـة عـن تقصيرنا فـي أنظمة التعليم التربـوي والقائمين عليه 
فالعلم نور والكراهية ظلمة والتحدي الأكبر هو في أي نصف من القمر نريد أن نكون؟!


